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تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

كتب.. نزار صابور.. مبدع اللوحة

ثقافة

الاثنین 2016-3-28
عمار النعمة

فنان تشكیلي متمیز, أثبت حضوراً كبیراً داخل سوریة وخارجھا, ھو حالة ثقافیة لافتة وبشھادة الكثیرین من الأساتذة العمالقة في الفن
التشكیلي, وھو مبدع اللوحة,

إنھ الفنان السوري نزار صابور الذي یحمل دكتوراه الفلسفة في علوم الفن - المعھد العالي للفنون التطبیقیة والصناعیة موسكو - روسیا
عام 1990.​

(نزار صابور الإنسان - اللوحة) ھو عنوان عریض لكتاب صدر عن الھیئة العامة السوریة للكتاب للناقد التشكیلي سعد القاسم الذي تابع
نزار من البدایات وحتى النھایات لیتوج تلك العلاقة بذلك الكتاب المنغمس في تفاصیل حیاة نزار وفنھ الذي یشكل علامة فارقة في الفن

التشكیلي السوري.

قسم المؤلف كتابھ إلى مجموعة من الفصول وھي: (مغامرة الریشة الأولى- في كلیة الفنون- الى موسكو ومنھا: مدن الشرق في الشرق-
اعتراف بجیل جدید- معرض الشباب وشباب اللوحة- عن اللاذقیة والحب- حیاة في الرماد- قریبا من التیناوي- سعادة ما أمكن- قلق ما
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أمكن- شمس على جدران تدمر- بعیون الشاشة الصغیرة- الكتاب حارس الموت والحیاة- القلمون حافظة الذكریات الجمیلة- قراءة في
ست لوحات- دعوة للتأمل والحوار).

ویقول المؤلف سعد القاسم في تقدیمھ لكتابھ: لا تقدم لوحة نزار صابور للمشاھد مایألفھ أو یتوقعھ لكنھا أیضا لا تدیر ظھرھا لھ، إنھا
تدعوه للتأمل والتفكیر والحوار والبحث في جوھر الأشیاء، وتحسس القیم الجمالیة التي انتقلت جیلا إثر جیل عبر اللمسات المبدعة

لفنانین وحالمین وحرفیین مھرة صنعت حكایات جلجامش وعنترة والأیقونة والمنمنمة ومقامات الأولیاء وأبواب دمشق القدیمة.

لوحة سوریة

قد یصح ھذا الوصف كما یقول المؤلف وقد نجد لھا إطارا أوسع لنقول عربیة وشرقیة، فمھما اختلفنا في التسمیات فإننا سنتفق على أنھا
لوحة لاتتملكھا عقد النقص أمام موضات الفن المعاصر في الغرب، لأنھا تجد مرجعیتھا في بیئتھا، ھي بمفھوم ینأى عما ھو سیاحي

وسطحي، لیلتقط بحس بارع نتاج العلاقة بین الزمان ومظھر المكان ورؤى إنسانیھ.

مغامرة الریشة الأولى

لایذكر نزار بدقة متى اكتشف میلھ للرسم إلا في بقایا صور الطفولة، ثم یوم طلب منھ أستاذ الصف الرابع الابتدائي رسم شيء عن
ً إیاه كرسام للصف، في حین تحتفظ المرحلة الاعدادیة بصور أكثر وضوحا لثانویة ابن خلدون أو جول جمال التقالید الشعبیة مكرسا

الثانیة، ولأستاذ الرسم كاسر اسعد الذي كان قادرا على اكتشاف موھبة الطالب.

بدأ نزار عرض لوحاتھ للجمھور من خلال مشاركة نادرة في معرض أساتذة الرسم، وكان لایزال طالبا في الصف العاشر، وفي ھذا
العام انتسب إلى مركز الفنون التشكیلیة في اللاذقیة، وكان تأثیر أستاذه عبد الله الحلو واضحا علیھ إنسانیا وفنیاً، وبعد سنوات طویلة

ً في صالة إیمار في اللاذقیة نقلھ فیما بعد إلى صالة دار المشرق في عمان وكان تحیة لأستاذه وتحدیدا في عام 2003 أقام نزار معرضا
الفنان عبد الله الحلو وحمل المعرض اسم «عن الحب». أما أول معرض فردي أقامھ فكان في عام 1976.​

في الكتاب قراءة لعدد من اللوحات في مراحل مختلفة منھا العشاء الأخیر التي یتخیل فیھا الفنان صابور مشھد العشاء الأخیر الذي جمع
السید المسیح مع تلامذتھ معتمدا في لوحاتھ على التخیل والرمز محاولا أن یبتعد عن تفاصیل الوجوه والأشیاء حیث اكتفى بالشحنة

التعبیریة لتلك اللحظات.

ویتابع الناقد المبدع سعد القاسم جولتھ في رحلة نزار صابور، وقراءتھ في تجارب الفنان ومعارضھ داخل سویة وخارجھا، وقد أغنى
الكتاب الذي ھو في مضمونھ توثیقي بصور عدیدة للفنان وأصدقائھ وأساتذتھ ومعارضة ولقاءاتھ، لیختم بھوامش لا تقل غنى، تأتي على

ذكر الفنانین الذین عاشوا التجربة والمرحلة.

لاشك أن القاسم استطاع في كتابھ أن یدون حیاة فنان صادقة, وعاش معھ تفاصیل حیاتھ, ونقلھا إلى القراء بلطف وحمیمیة جعلت مناّ
متابعین لھذا الكتاب وبشغف, وبالتالي وضع بین أیدینا مادة نقدیة من نوع خاص ومعلومات جمّة سیتفید منھا أھل الاختصاص بشكل

خاص والقراء بشكل عام.

یذكر أن الفنان نزار صابور من موالید اللاذقیة وحائز على عدد من الجوائز منھا الجائزة الأولى في التصویر بینالي المحبة الأول في
اللاذقیة عام 1995 وجائزة بینالي طھران الرابع للفن المعاصر.. ولھ العشرات من المعارض داخل سوریة وخارجھا.
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